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  تعميم الخوف من ا�س�م في الدول الغربية

  )مترجم(

  :الخبر

 ،مريكية، دونالد ترامب�الرئاسة المحتمل ل المرشح الجمھوري دعا، ديسمبر/ كانون ا�ول7يوم ا�ثنين في 

تنفيذ   في وقت سابق عن دعمهكان قد أعلن و".منع كامل وشامل للمسلمين من دخول الو�يات المتحدة" ىلإ

 في ببطاقة ھوية خاصة بھم مطالباجميع المسلمين الذين يعيشون في البلد رصد ومتابعة  صارمة فيسياسات 

ھذا  وحده فيترامب لم يكن . ن ضد اليھود في أوروباو النازيااعتمدھ يتالسياسة الفاشية ال بةبھمشاسياسة 

 للفوز ين له الجمھوري المنافس الحزبومرشح حذا حذوهقد ف.  من الخطابة المعادية للمسلمين المفتوحصريحتال

ن الو�يات المتحدة أ ،والسناتور تيد كروز، جيب بوش،  ذكر كل من حاكم و�ية فلوريداحيث. بترشيح الحزب

 الذي قد يشكله" اBرھابخطر "Bعادة توطينھم في البAد بسبب  النصارى اسوري �جئي تقبل فقط نأيجب 

: مع سي إن إن وذكر في مقابلة "الكAب المسعورة"ـب اسوري �جئيرسون ه بن كاّ في حين شب.نون المسلموالAجئ

ام الشريعة اBسAمية أحكتماما عن  يتخل إذا لم ،اBسAمب المرتبطة بادئعتنق جميع الم ي مع شخصةلدي مشكل"

  .". التي تحدث عنھا القرآن الكريمھائأجزاوجميع 

  

  :التعليق

، ما كان لكن.  تعليقات ترامب الفاحشة البغيضةصدق ب- محليا ودوليا - العديد من المعلقين والسياسيينأدان 

غائبا ھو إدانة النظام الديمقراطي العلماني في الو�يات المتحدة والذي يسمح بمثل ھذه التصريحات المتعصبة من 

السياسي، بد� من الخطاب  من  تحت عنوان مشكوك فيها�ھتمام بھاوعلنا عنھا  اBفصاح أن يتمب هلامثأترامب و

لرئاسة  لنويالجمھورن وھؤ�ء المرشح.  على أنھا جرائم التحريض الديني أو الكراھية العنصريةاھفيتصنيتم أن 

  أيضاأعطيت فقد. ضد المسلمينعلنا   ا�عمىھذا التعصب في نشر وحدھمبأي حال من ا�حوال ليسوا  مريكيةا�

  لتعزيز ھذا السمالحرية المطلقة،  وداخل الدول العلمانية الغربية ا�خرىوسائل اBعAم في الو�يات المتحدة، بل

يتم والليبرالية  "التعبيرحرية " من قبل قيمة  لهرخصالذي  اBسAم،  ضدكراھية للتحريضيوالالخطير والتقسيمي 

لمسلمين  اكوم،كريس فعلى سبيل المثال وصف مقدم سي إن إن، .  تحت ستار خلق الحوار والنقاشهريبرت

 مذيع معروف في قناة فوكس نيوز وبيل أوريلي وھأما ". ينعاديال غير ينھمجيال"و"  بشكل غير عاديينعنيفال"ـب

 منبرا لعضو في جماعة يمينية متطرفة يةمحطة اBعAمال، في حين قدمت "قوة مدمرة"وصف اBسAم بأنه فقد 

كانت تستعد  ةسريشبه عسكرية تنظيمات وا ينظمون أن المسلمين كانبكاذبة، التحريضية الا�تھامات روج ي

، تانتاروسأندريا فوكس نيوز، في محطة اقترح مضيف آخر . كيةير أعمال إرھابية على ا�راضي ا�م�رتكاب

الشيء الوحيد " للسلوك والتاريخ اBسAمي، معتبرة أن انموذج كانت  يقوم بھا تنظيم الدولةأن أعمال العنف التي

وفي سياق مماثل، حث جيري فالويل ا�بن، رئيس جامعة ". رصاصة في الرأس"ھو " ھؤ�ء الناسه فھمالذي ي

 كانون 4الجمعة  يوم ، حثفي الو�يات المتحدةتأثيرا واحدة من أكبر وأكثر الكليات اBنجيلية وھي ليبرتي، 

لقد اعتقدت دائما "قال و. فيالمخ سAححمل الى لع وموظف  آ�ف طالب10ضم أكثر من جمعا ، ديسمبر/ا�ول
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، نشرت بريطانيا وفي." نھاء ھؤ�ء المسلمين قبل أن يأتوا إليناإ�ستطعنا ، لو أن لدى ا�خيار مسدسات مخفية

 مسلمين خمسة من بين كل واحداأن ب يقترح اصحيفة ذا صن مؤخرا على الصفحة ا�ولى عنوانا استفزازيا كاذب

لى الرغم من أن مثل ھذه عو .تنظيم الدولةالتي ترتكبھا جماعات مثل دعم ا�عمال اBرھابية ي بريطانيافي 

 نوفيالصحيشعر فيھا بيئة  داخل العديد من الدول العلمانية أتشفقد أننباء قد أدينت من قبل الكثيرين، ا�التعليقات و

بل بالراحة نسبيا،  يشعرون ، للخوف من اBسAمونالمحرضن والجماعات اليمينية المتطرفة وا�فراد والسياسيو

 منأنه بد اعتقم ا�تية، وعAوة على ذلك يحركل سلطة للتعبير عن آرائھم المعادية لYجانب ب التمنح لھمفي الواقع 

 .القيام بذلكتماما حقھم 

تم قد ا�تجاه السائد داخل ھذه المجتمعات و ھوليس ھناك شك أن ھذا التعصب ضد المسلمين أصبح وبالتالي 

في الحياة السياسية لھذه طبق اليوم  تأصبحوالواقع أن سياسة الخوف من اBسAم .  المجال السياسي داخلهتطبيع

المجتمعات العلمانية، حيث يعمل كأداة من قبل السياسيين وا�حزاب لحشد الدعم بين الجمھور الذي أصبح على 

 ھوادة فيھا ولدت تجاه المسلمين خوف من اBسAم بسبب ھستيريا سياسية وإعAمية �يت ويشتبهنحو متزايد 

 اليمين المتطرف في حزب الجبھة الوطنية، ةمارين لوبان، زعيمفازت ففي فرنسا على سبيل المثال، . ومعتقداتھم

 المتطرفة المعادية لYجانب التي لھا احركة ھامشية بسبب وجھات نظرھكإليھا في السابق ينظر الذي كان 

 هھذ. الجولة ا�ولى من ا�نتخابات اBقليمية ا�خيرة في البAدبالمركز ا�ول في فازت جذورھا في الفكر النازي، 

وجبات الطعام حظر تقديم لى إ ت صAة المسلمين في الشوارع با�حتAل النازي ودعتقارنالتي مرأة ال يھ

  . لحم الخنزير في المدارس الفرنسيةالخالية من

كأداة التعصب  باستخدامر حول مصداقية النظام الذي يسمح بالتأكيد تساؤ�ت خطيرة تحتاج إلى أن تثا

على صحة أي نموذج سياسي الشك بينبغي أن يلقى بالتأكيد و. ويصبح سمة طبيعية للنقاش السياسيانتخابية مقبولة 

، زيد من شعبية السياسيينت�نتقال من ھامش المجتمع إلى قلب السياسة، أو أن باسمح لمثل ھذه المواقف البغيضة 

  . عن ھذه ا]راءھم وتعبيرحملھم استنادا إلى،  الرئاسيةالحمAتة في مإلى الصفوف المتقددفعھم تو

ولكن ما يثير الدھشة ھو .  داخل أي مجتمعينومن المتوقع أن يكون بعض العنصريين والمتعصبين موجود

تصبح السائدة في المجتمعات ما  أنب المعادية لYجانالخطيرة ن ا�فكار ّمكالذي ديمقراطي العلماني والأن النظام 

 ونهھاجميي ذ الذاته المبدأ في حين أن اBسAم، !دولةالحكم أن ي تسويقه للعالم باعتباره أفضل نموذج يمكن مت يزال

  المعتقدات والقوانين للقضاء على مثل ھذه ا]راء الضارة من الناسة مننظومم سنة 1400قبل م ّ قد،يذمونهو

 اBمام العالمذكر قد و. ھاحكمالتي مثيل له من ضمان ا�حترام والحقوق والحماية لYقليات الدينية  � ًاوكذلك نھج

، بقوله )لدولةا رعاياغير المسلم من  (ي الذمتجاه مسؤولية الخAفة حول ، من علماء اBسAم القدامى،القرافي

 وسد خلة فقيرھم، وإطعام جائعھم، وكساء مودة باطنية، فالرفق بضعيفھم، وأما ما أمر به من بر̂ھم من غير"

وصون أموالھم، وعيالھم، وأعراضھم، وجميع حقوقھم ومصالحھم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنھم، .. عاريھم

  ...."وإيصالھم لجميع حقوقھم

  

  كتبته �ذاعة المكتب ا�ع�مي المركزي لحزب التحرير

  الدكتورة نسرين نواز

  لمكتب ا�ع�مي المركزي لحزب التحريرمديرة القسم النسائي في ا


